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خصمل  
 

 نالموظفون الأمنيون والقضائيو يفرضم الممارسة الجنسية المثلية بالتراضي، بلدان على الأقل تجرّ  8في 
لذين ا ،النوع الاجتماعي متحولاتالنساء الرجال وعلى شرجية قسرية  افحوص الطواقم الطبية مع بالتعاون

 .ة"دليل" على الممارسة الجنسية المثليإيجاد ھو  لھذه الفحوص مزعومالھدف . الالمثليةبيعُتقلون بتھم تتعلق 
 

غالبا ما تنطوي ھذه الفحوص على إدخال الأطباء أو غيرھم من الطاقم الطبي أصابعھم قسرا، أو أدوات أخرى 
 وبعض العاملين في المجال الطبي أنھم يحددون الأمنيون والقضائيونأحيانا، في شرج المتھم. يزعم المسؤولون 

 قام المتھم بسلوك مثلي. ترتكز ھذه الحجة علىبذلك شِدّة العضلة الشرجية أو شكل فتحة الشرج ويعرفون إذا ما 
فقدت مصداقيتھا منذ فترة طويلة: ترى غالبية الآراء الطبية والعلمية التاسع عشر، معلومة علمية من القرن 

 الجنس المثلي.  الشخصممارسة استحالة استخدام ھذا الفحص لمعرفة 
 

 والمھينة، والمعاملة اللاإنسانية التي يمكن أن ترقى الفحوص الشرجية القسرية شكل من أشكال المعاملة القاسية
، "العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"اتفاقية مناھضة التعذيب"لمستوى التعذيب. إذ تنتھك 

ھي و ية،تنتھك الجسد والخصوص. الفحوص الشرجية القسرية "الاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"و
اية. كما أكدت لجنة الأمم المتحدة لمناھضة التعذيب، أنھا "غير مبررة طبيا ولا يمكن الموافقة عليھا مھينة للغ
 ".بالكامل

 
يعاني بعض من تعرض لھذه الفحوص من صدمة نفسية دائمة. قال عدد من الضحايا لـ "ھيومن رايتس ووتش" 

د ھيومن رايتس ووتش أنھا شكل من إنھم يرون الفحوص الشرجية كشكل من أشكال العنف الجنسي. وتعتق
الفحوص الشرجية القسرية المبادئ الدولية لآداب ة التي تجري الطبي الطواقمنتھك تأشكال الاعتداء الجنسي. 

 المھينة.  منع الطواقم الطبية من المشاركة بأي شكل في أعمال التعذيب أو المعاملةھا مھنة الطب، بما في
 

بلدان ھي: الكاميرون، مصر، كينيا،  8يجمع ھذا التقرير أدلة على استخدام الفحوص الشرجية القسرية في 
لبنان، تونس، تركمانستان، أوغندا، وزامبيا. كما تلقينا تقارير عن استخدام الشرطة في سوريا للفحوص الشرجية 

خضعوا  ،متحولة امرأةو رجلا 32مقابلات مع القسرية، وھو ما لم نتحقق منه بشكل مستقل. يستند التقرير إلى 
للفحوص الشرجية القسرية. كما قابلت ھيومن رايتس ووتش الأطباء والطواقم الطبية حول الاستعانة بالفحوص 
الشرجية، وحصلت على آراء المتخصصين في الطب الشرعي في جميع أنحاء العالم. يوصي التقرير بمنع 

الدولية والصحية الحقوقية  المؤسساتشرجية القسرية، وأن تعارض جميع الدول من ممارسة الفحوص ال
 .جھاراوبقوة  ،باعھااتّ والمحلية 

 
اير/شباط في فبر ھيومن رايتس ووتشـ ل ،التي تجُري الفحوص الشرجية القسرية ،قال مسؤول طبي في أوغندا

إنه لا يرى كيف تشكل الفحوص الشرجية انتھاكا لحقوق الإنسان. حاول تبرير الفحوص قائلا: "أنا لا  2016
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 يعانون من أمراض منقولة جنسيا،، أخبرھم إذا كانوا أرى ذلك انتھاكا لحقوق الإنسان. فأنا أساعدھم أيضا. مثلا
 .الحقائق التي وصفھا الذين تعرضوا للفحوص تدحض ھذه الادعاءاتولكن  1.العلاجلھم الحصول على ما يتيح 

 
أدخل الطبيب خلاله أصبعه وأنبوبا في  ،لفحص 2015مھدي، طالب تونسي تعرض في ديسمبر/كانون الاول 

  :قال .فتحة شرجه
  

شعرت كأنني حيوان، وليس إنسان... لما لبست سروالي، وضعوا الأصفاد في يديّ وأخرجوني. كنت 
بالصدمة. لم أستوعب ما الذي كان يحصل. كان الشرطيان واقفين يشُاھدان ما يفعله الطبيب.  أشعر

ليس شخصا واحدا بل  – شعرت وكأنني أتعرض للاغتصاب. لم أكن أرغب في التعري أمام الناس
  2.... كانت تلك المرة الأولى التي يحصل لي فيھا أمر مماثل، ولم أستوعب أي شيء3

  
تحدث على  )،169(ص  "في زمن التعذيب"، 2004محرم، مصري قابلته ھيومن رايتس ووتش لتقرير 

 :عندما قال ،العديد من ضحايا الفحوص الشرجية الأرجح بلسان
 

الشرعي، والحُكم بعدھا، عندما قال: "عامان  الطب لحظتين في حياتي كانتا يوم فحص أسوأ
  ، وتراودني كوابيس.أذكر ھذين الأمرين كل ليلة عندما أنام [سجن]"

 
، شارك محرم شعوره. قال 18في سن الـ  2007لويس، الذي خضع لفحص الشرج القسري في الكاميرون عام 

 :الشرجي القسريسنوات من الفحص  9لنا بعد 
 

ما تزال كوابيس ذلك الفحص تعاودني. تبقيني مستيقظا أحيانا عندما أتذكرھا ليلا. لم اعتقد أبدا 
 3.ليأن لطبيب أن يفعل شيئا كھذا 

 
المثليين/ات وثنائي/ات التفضيل الجنسي ومتحولي/ات غنوة سمحات، المديرة التنفيذية لجمعية "حلم" لحقوق 

قابلت عددا من ضحايا الفحوص الشرجية القسرية. قالت إنھا حتى عندما قابلت مؤخرا ، النوع الاجتماعي
سنوات من الواقعة، وجد صعوبة في التحدث عن تجربته المؤلمة. وأوضحت: "إنھا شكل من  3ضحية بعد 

  4.الاغتصاب صدمة ما بعد الاغتصاب. [إجبار شخص على الخضوع للفحص الشرجي] له نفس تأثير
  

***  
  

                                           
 2016فبراير/شباط  4أوليغو، كمبالا، مايكل ھيومن رايتس ووتش مع مقابلة  1
 2016فبراير/شباط  15، تونس، مھديمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع  2
  2016 حزيران/يونيو 17 ،)مستعار اسم( لويس مع الھاتفية ووتش رايتس ھيومن مقابلة 3
  2016 مارس/آذار 29 بيروت، التنفيذية لحلم،غنوة سمحات، المديرة  مع ووتش رايتس ھيومن مقابلة 4
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يختلف استخدام الفحوص الشرجية من بلد لآخر. في مصر وتونس، تسُتخدم الفحوص الشرجية القسرية بانتظام 
. تأخذ الشرطة الرجال والمتحولات جنسيا، المعتقلين بتھم تتعلق بالمثلية، لأخصائي المثلي الجنسفي ملاحقة 

 للمحكمة باعتباره دليلا.الطب الشرعي، الذي يجري فحصا شرجيا ويكتب تقريرا يقُدَّم لاحقا 
 

في الكاميرون وزامبيا، رغم قلة الفحوص الشرجية القسرية مقارنة بمصر وتونس، أدخلت النيابة العامة التقارير 
 الطبية على أساس الفحوص الشرجية إلى المحكمة، مساھِمة في إدانة المتھمين بالممارسة المثلية بالتراضي.

 
ولات المتحالنساء الا خلال السنوات الثلاث الماضية كثيرا من الرجال وفي أوغندا، أخضعت الشرطة في كمب

المتھمين بممارسة المثلية الجنسية بالتراضي للفحوص الشرجية. رُفضت جميع ھذه الحالات قبل الوصول إلى 
 مرحلة التقاضي. وقد أبُلغ عن حالات عرضية خارج كمبالا، استبُعدت كذلك قبل المحاكمة.

  
ومن رايتس ووتش والمنظمات الشريكة الكينية على علم بحالة وحيدة من الفحوص الشرجية في كينيا، ھي

ل في سبتمبر/أيلو .، بحق رجلين اعتقُلا بسبب "جرائم غير طبيعية"2015القسرية، وقعت في فبراير/شباط 
ليا في المحكمة الع، بدعم من لجنة حقوق الإنسان الوطنية للمثليين في كينيا، قدم الرجلان التماسا إلى 2015

كينيا بمومباسا، يطعن في دستورية الفحوص الشرجية القسرية، وفحصي فيروس نقص المناعة المكتسبة 
، حكمت المحكمة ضدھما، بدعوى أن الملتمسَين وافقا على 2016يونيو/حزيران  16والتھاب الكبد. في 

 ت الإكراه.الخضوع للفحوص، رغم قولھما إنھما وقعّا على نماذج الموافقة تح
 

إحدى أكثر الحكومات انغلاقا وقمعا في العالم، لم تتمكن ھيومن رايتس ووتش من لديھا في تركمانستان، التي 
إجراء البحوث، لكننا تمكنا من مقابلة شخص يعيش في المنفى قال إنه تعرض للفحوص الشرجية القسرية في 

مؤكدا الاستعانة بھذه الفحوص للحصول على "أدلة"  . كما تحدثنا مع ناشط في المجتمع المدني في منفاه2013
رجلا آخرين،  20. ذكر الرجل الذي خضع للفحص أنه أدين في محاكمة جماعية مع الجنس الشرجيفي حالات 

تعرض معظمھم أو كلھم للفحوص الشرجية التي استخُدمت نتائجھا في إدانتھم في المحكمة. وزعم أن ھذا كان 
 المزيد من التحقيقات. ممارسة شائعة، بانتظار

 
، 2012في لبنان، استخدمت السلطات غالبا الفحوص الشرجية القسرية ضد المعتقلين بتھم تتعلق بالمثلية لغاية 

عندما شن الناشطون اللبنانيون حملة وصفت الفحوص بـ "فحوص العار". وحشد الناشطون بنجاح وسائل 
دى لإصدار نقابة أطباء لبنان ومن ثم وزارة العدل المبادئ لفحوص، مما أاالإعلام والرأي العام في معارضة 

التوجيھية التي تحظر استخدام الفحوص الشرجية القسرية. الانتصار التاريخي للنشطاء في الاستعانة 
بالمؤسسات الحكومية المعارضة للفحوص الشرجية، والإجراءات التي تحترم حقوق الإنسان التي اتخذتھا نقابة 

رة العدل، ينبغي أن تكون نموذجا للدول الأخرى التي تمارس حاليا الفحوص الشرجية القسرية. الأطباء ووزا
ومع ذلك، فالنصر جزئي فقط: وجدت ھيومن رايتس ووتش أن بعض قضاة التحقيق في لبنان ما زالوا يطلبون 

ال في استخدام أشك من الأطباء إجراء الفحوص الشرجية وأن بعض الأطباء يلبون النداء. كما تستمر الشرطة
 أخرى من التعذيب وسوء المعاملة ضد المتھمين بالمثلية الجنسية في لبنان. 
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، الفحوص الشرجية القسرية في حالات الممارسة المثلية المتبع بصرف النظر عن الظروف أو المنطق
لية. لذا لا مة الاستدلاانتھاك لحقوق الإنسان. فھي لا تخدم مصالح الحكومة الشرعية وتفتقر للقي ھي بالتراضي

ينبغي أن يطلب المسؤولون عن إنفاذ القانون إجراء ھذه الفحوص، ولا ينبغي على الأطباء والعاملين في المجال 
 الطبي القيام بھا، ولا أن تعتمدھا المحاكم كأدلة.

 
بالغين. ضي بين التعتقد ھيومن رايتس ووتش أن على جميع الدول ألا تجُرّم الممارسة الجنسية المثلية بالترا

فتجريم الممارسة الجنسية المثلية بالتراضي انتھاك للحق في الخصوصية والحق في عدم التمييز، المكفولين 
ھذه  الحين إبطبموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحت دساتير العديد من الدول. إلى 

وق الأشخاص المتھمين بالممارسة الجنسية المثلية بحظر القوانين، ينبغي لجميع الدول تحسين احترام حق
الفحوص الشرجية القسرية. حان الوقت لكي تعيد الدول للحقوق الأساسية والكرامة للرجال والنساء المتحولات 

، والاعتراف بأن الحظر المفروض على التعذيب والمعاملة القاسية المثلية الجنسية بالممارسةالمتھمين 
  واللاإنسانية والإھانة يمتد إلى الجميع، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الھوية الجندرية.
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 الرئيسية التوصيات
 

 ا:أوغندا، وزامبيالكاميرون، مصر، كينيا، لبنان، تونس، تركمانستان،  فيإلى جميع الحكومات، ولا سيما 
المتحولات المتھمون بممارسة المثلية الجنسية بالتراضي. النساء احظروا استخدام الفحوص الشرجية بحق الرجال و •

 ينبغي اتخاذ إجراءات على عدة مستويات لضمان القضاء على ھذه الممارسة:
o الشرجية القسرية. لى رؤساء الدول اتخاذ الخطوات القانونية ضمن صلاحياتھم لإنھاء الفحوص ع

ھذا: إصدار الأوامر التنفيذية التي تحظر  اعتمادا على الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة، قد يتضمن
دخال إ ؛استخدام الفحوص الشرجية في الملاحقات القضائية ضد ممارسة المثلية الجنسية بالتراضي

ا عاز للوزارات ذات الصلة، بما فيھوتعزيز التشريعات التي تحظر الفحوص الشرجية القسرية؛ أو الإي
 تلك المسؤولة عن العدالة والأمن والصحة، باتخاذ خطوات لمنع الفحوص الشرجية القسرية.

o من قبولوقضاة التحقيق قدر المسموح به بموجب القانون المحلي، على وزارات العدل منع القضاة ب 
اضي اتھامات بممارسة المثلية الجنسية بالترنتائج الفحوص الشرجية كأدلة في القضايا التي تنطوي على 

 أو غيرھا من السلوك الجنسي الخاص بين البالغين.
o منع الموظفين الدركلى وكالات إنفاذ القانون، بما فيھا النيابات العامة وإدارات الشرطة وقوات ع ،

التراضي. جنسية بالقانون من طلب الفحوص الشرجية من المتھمين بممارسة المثلية التطبيق بالمكلفين 
 أية تبعات قانونية.من  العاملين في المجال الطبي الذين يرفضون إجراء الفحوصحماية يجب ضمان 

o لى وزارات الصحة والمجالس الطبية الوطنية أو الھيئات التنظيمية المماثلة منع العاملين في المجال ع
 المثلية الجنسية بالتراضي.الطبي من إجراء الفحوص الشرجية على المتھمين بممارسة 

o لى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إجراء تحقيقات في استخدام الفحوص الشرجية القسرية ودعوة ع
  السلطات المعنية لوقف ھذه الممارسة.
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 بكلماتھم

 
ولين المسؤبعض ن فيھم في سياق إجراء البحوث لھذا التقرير، أصبح من الواضح أن الكثير من الناس، بم

الحكوميين والخبراء الطبيين في البلدان التي تمارس الفحوص الشرجية القسرية، على دراية محدودة بھذه 
الفحوص، وصُدموا لمعرفة طريقة الفحوص. ولذلك، نود البدء بالسماح لعدد من ضحايا الفحوص الشرجية 

  القسرية بوصف محنتھم بكلماتھم.
  

***  
  

  تونس: قصة وسيم
 بالتراضي "اللواط"ھيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتقلته بتھمة ـ عاما، ل 19طالب تونسي عمره  قال وسيم،

وتعرض للفحص الشرجي القسري من قبل طبيب شرعي في مدينة القيروان الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول 
 . وصف تجربته:2015

 

الفحص وخلع سروالي... عندما دخلت لغرفة الفحص، طلب مني الطبيب الصعود على سرير 
رفضت، فذھب الطبيب إلى أعوان الشرطة، ويبدو أنھم أقنعوه بأن يجبرني على ذلك. جاء شرطي 

وأمسك بي من رقبتي وقال: "اصعد الآن على سرير الفحص، صرت الآن تحاول أن تكون رجلا؟" 
 ى سريروكان الطبيب يشاھد ذلك. أمسكني الشرطي من رقبتي، وصفعني على وجھي. صعدت عل

 الفحص، ثم جاء الطبيب وقال لي: "انحن إلى الأمام وكأنك تصلي".

خلع لي الطبيب سروالي، ولمسني بإصبعه، ثم أدخل في شرجي أنبوبا. كان يرتدي قفازات وھو 
يلامسني داخل الشرج وخارجه. بعد ذلك أدخل فيّ أنبوبا طويلا رقيقا وشفافا، لأخذ عينة على ما 

ستيكيا، في حجم القلم تقريبا. سألته لماذا يفعل ذلك، فأجابني: "أحاول العثور على يبدو. كان أنبوبا بلا
  سائل منوي في شرجك للتأكد مما إذا كانت لك علاقة جنسية يوم أمس".

. شعرت بالألم عندما أدخل الطبيب أشياء في شرجي. كنت متوترا جداكان شعوري سيئا للغاية، 
شعرت فيھا بألم جسدي... عندما فرغ الطبيب من الفحص، غادرت دقائق،  10استمر الأمر حوالي 

". كنت أبكي لأنني لم  الغرفة، ونادى للشخص التالي وھو يضحك ويقول "لا حول ولا قوة إلا با
أقبل الأمر، وجدت نفسي في وضع غريب جدا في غرفة مع شرطيين وطبيب نزع لي سروالي، كان 

  5.شيء، وأحسست بالضعف شعوري سيئا للغاية. لم أستطع فعل
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***  
 أوغندا: قصة كلوي

عاما،  25، مع شريكھا، إريك، 2015عاما، اعتقلت في كمبالا في مايو/أيار  19كلوي، امرأة متحولة عمرھا 
للاشتباه بأنھما مثليان وأرسلوھما إلى الشرطة. قالت كلوي لـ ھيومن رايتس  حشد من الناسبعد أن ھاجمھما 

إن الشرطة استجوبتھا وضربتھا وأخذتھا مع إريك إلى مستوصف مويينغا للخضوع للفحوص الشرجية  ووتش
 عناصر شرطة: 3القسرية. قالت كلوي إن الطبيب استخدم أداة يبدو أنھا مصنوعة من الزجاج لفحصھا، بوجود 

 
اء. نشعرت بحرج وسوء كبيرين. كنت واقفة عندما طلب مني [الطبيب] خلع ملابسي والانح

رقت وغكان الألم شديدا عندما وضع ذاك الشيء بداخلي ولكن لم يكن لدي خيار... كنت أبكي، 
لم يكن لدي خيار، قال رجال الشرطة: "لماذا تبكين، ليس لديك خيار آخر!  لكن الدموع،ب

 تستحقين الموت!"
 

 ة'.ي[الطبيب] لم يخبرني بالنتائج عندما أنھى الفحص. عرفتھا لاحقا. نتيجتي 'سلب
 

بعد فحصي، أخرجوني من الغرفة وأخضعوا إريك لذات الفحص في الغرفة. لم يتحققوا من 
قضيبي، فقط فتحة الشرج، ولكن بالنسبة لإريك، قال لي إنھم فحصوا قضيبه. لأن الشرطة 

  6يضاجعني.قالت إنه زوجي لذا كان 
  

***  

 تركمانستان: قصة نيازك
 18بعد أن أبلغ عنه أحد معارفه لكونه مثلي. كان عمره  2013اعتقلت الشرطة نيازك في يناير/كانون الثاني 

 في ذلك الوقت. قال لـ ھيومن رايتس ووتش:
 

أجُري الفحص الشرجي في المبنى [حيث تجُرى] فحوص الطبي الشرعي. كنا برفقة محقق 
النساء. كان الباب مفتوحا طوال الوقت. دخلت الغرفة، كان ثمة مقعد لأمراض  [الشرطة].

ثيابك  يخلعإتطبع، وھناك طبيب وطبيبة وبضع ممرضات. [أمرتني] الطبيبة: ' سيدةكانت 
 يعلى أطرافك الأربعة. افتح ئيالنسا الفحصلمقعد  يملابسك الداخلية. الآن انتقل يوأنزل

 نيما. كيف تقوم [الجنس الشرجي] مع شخص ينظھرك كما لو كنت تمارس يوقوّس مؤخرتك
 وظھري بمسطرة. مؤخرتينا". ثم شرعت بضرب يبذلك؟ أر

 
، يا له من نفق! يا له من شق شرجي! واو: "وكانت تعلقّاستخدمت خلال الفحص مصباحا 

لى عجنسيا؟  ين؟ ھل تتمتعينتستمتعھل الشق كالھاوية!" أردت البكاء حينھا. ثم قالت: "
 . ... يا حثالة المجتمع".ي[الجنس] مع كل [المدينة]. يجب أن تحُرَق مارستِ  الأرجح أنك
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بصيغة المؤنث. أجرت الفحص بإصبعھا مرتدية  إليناكان ھذا كله باللغة التركمانية وأشارت 
قفازا طبيا. كانت تعلقّ دوما حول ما تراه وتشعر به بالداخل لزملائھا. عندما أجرت الفحص 

 انظروا، آه، آه، آه،المدخل، من خلال باب مفتوح]، علقت قائلة: " لشخص آخر [رآه نيازك عبر
 ".أمھم أنھا بد لا. شرجيا شقا 13

  
  7.الأمركان المحقق في الغرفة طوال الوقت، والباب مفتوح، ويمكن لآخرين رؤية 
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